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  ) دة ــضابط النج(   العقيد إيهاب  
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المستشفيات الحكومية الكبرى حيث نحن هنا في غرفة مديرإحد�

نشــاهد فــي صــدارة المســرح المكتــب الخــاص بــه وأمامــه عــدد مــن 
ــة تضــم بعــض الكتــب  ــوثيرة للضــيافة  وعــن يمينــه مكتب المقاعــد ال
والمجــلات والمراجــع العلميــة ، وعــن يســاره ســرير صــغير للكشــف 
حجب جـزء منـه ببرافـان مـن القمـاش الأبـيض  وأيضـاً هنـاك العديـد 

ر واللوحــات الطبيــة المعروفــة  منهــا مــا يظهــر الهيكــل مــن الصــو 
العظمي للإنسان ومنها ما يظهر القلب والـرئتين والكبـد والكلـى ومـا 

  إلى ذلك 
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مع بداية العرض نستمع إلى رنين جرس التليفون المستمر 
الشــرطة وســارينة الإســعاف ســارينة حيــث يتــداخل معــه صــوت 

  يقتربان سريعاً من المكان وبشكل قوى ومتصاعدوهما 
  

  

يـدخل الــدكتور معتــز وهـو فــي نهايــة العقــد (   
الرابــع مــن عمــره مرتــدياً معطفــه الأبــيض ويتجــه 
سريعاً نحـو التليفـون فـي حمـاس واهتمـام ليرفـع 

  ) للتحدثالسماعة 
أيـــــوه يـــــادكتور أســـــامة  الحالـــــة تـــــدخل أوضـــــة   معتز

ل جواهـا يالأشعة والتحالها ل العمليات فوراً ويتعمل
ـــي تملمـــل للاســـتماعلحظـــة (  علـــى بـــال مـــا )  ف

ل والطقــم يــالنتيجــة تطلــع يكــون اتعلــق الــدم والمحال
أنا هـاتعقم  ..المساعد والتخدير الكل يكون جاهز 

  وجاى أساعد معاكم  مع السلامة
يضــع الســماعة علــى عجــل ويتجــه ســريعاً  (  

للخــروج ليفاجــأ بــدخول كــل مــن عقيــد الشــرطة 
ــه الرســمي وكــذلك مقــدم المباحــث  إيهــاب فــي زي

  ) أيمن في ملابسه المدنية
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العقيـــد )  وهـــو يمـــد يـــده لمصـــافحة معتـــز(   إيهاب
  إيهاب نجدة جنوب

  ..أهلاً وسهلاً  ..)  وهو يصافحه سريعاً (   معتز

مقــدم أيمــن  ..)  يصــافحه هــو الآخــروهــو (   أيمن
  ..رئيس مباحث المهندسين 

ـــــــنفس الســـــــرعة(   معتز ـــــــو يصـــــــافحه ب  ..)  وه
حضــــراتكم جــــايين طبعــــاً بخصــــوص الحالــــة اللــــي 

  ..وصلت 
  ..بالظبط   إيهاب
آســـف جـــداً مـــش  ..)  وهـــو يهـــم بالمغـــادرة(   معتز

لآن ماعنـديش لـقدر أتواصل معـاكم حاليـاً لأنـي ها
ثـــــم بطريقـــــة (  ..أى معلومـــــات ممكـــــن أقولهـــــا 

المعاينة المبدئية للحالـة بتقـول  ..) سريعة لأيمن 
  الإصابة فين ؟

  ..جرح قطعي في البطن من الجهة اليمنى   أيمن
  لاعرضى اطولى و  ..)  لأيمن(   معتز
  على شكل حدوة حصان  ..بالعرض   أيمن
ثــم وهــو (  ..جــرح غريــب  ..)  فــي دهشــة(   معتز
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 ..)  يهـــــم بالمضـــــى ومشـــــيراً لهمـــــا بـــــالجلوس
اتفضــــلوا حضــــراتكم ارتــــاحوا وأول مــــا ننتهــــي مــــن 

عـن  ..الإسعافات الأولية هـاجي وأبلغكـم بالنتـائج 
  إذنكم  

  اتفضل   إيهاب
يخـــرج معتـــز مـــن الغرفـــة وهـــا هـــو إيهـــاب (   

يتقدم ليجلس على أحد المقاعد في الوقـت الـذى 
يتــابع فيــه أيمــن تلــك اللوحــات والصــور المعلقــة 
بالجــدران ويتوقــف فــي اهتمــام أمــام اللوحــة التــي 

ثــم يخــرج مــن  ..تبــين شــكل الكليتــين بالإنســان 
  )  جيبه بطاقة رقم قومي يتفحصها في تعجب

 الجريمـــة ه عنـــدى إحســـاس إن مـــش عـــارف ليـــ  أيمن
شـاب مـن  ..تحتاج فـي حلهـا لمجهـود كبيـر دى ه

مهنــدس كمبيــوتر يبــدو أنــه نــاجح  ..وســط محتــرم 
 ..رغم سنه الصغير اللـي مـاكملش سـتة وعشـرين 

وده لوظيفتـــه فـــي شـــركة مهمـــة زى اللـــي بيشـــتغل 
وبعيــد  ..شــكله العــام بيقــول إنــه رياضــى  ..فيهــا 

  عن شبهة الانحراف أو الإدمان
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مــاهو للأســباب  ..)  فــي تعجــب هــو الآخــر(   إيهاب
دى وغيرها  أنا مستغرب لتواجده في المكـان اللـي 

 ..والنبــــوغ ده  ..إنســــان بــــالرقي ده  ..لقينــــاه فيــــه 
قـــــى مصـــــاب ومرمـــــي كــــــده فـــــي جنينـــــة علــــــى يتل

  الطريق؟

ـــــد(   أيمن ـــــادره ســـــريعاً بمـــــا يشـــــبه التأيي  ..)  يب
 ..والأغـــرب إن اللـــي حصـــل مـــش بقصـــد الســـرقة 

لأن بطاقتـــــه وفلوســـــه وغيــــــرهم كلهـــــم كـــــانوا جــــــوه 
  محفظته اللي كانت جوه جيبه 

مــش يمكــن الجريمــة  ..)  بعــد لحظــة تفكيــر(   إيهاب
  دى تكون بدافع الانتقام 

  ؟ !!ومن مين  ..انتقام لإيه   أيمن
 ..ده شــغلك بقــى ياباشــا  ..)  فــي ابتســامة(   إيهاب

  ..احنا علينا نخمن وجنابك تجيب المفيد 
مااســـــترعاش انتباهـــــك حاجـــــة يفتـــــرض تكـــــون   أيمن

  ..ضمن الأحراز ياإيهاب بك 
عـدم وجـود مفـاتيح العربيـة اللـي  ..)  سريعاً (   إيهاب

  رخصتها كانت معاه 
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فيه شئ تاني أهـم  ..)  وهو يفكر في عمق(   أيمن
  للأسف ماهواش موجود 

  اللي هو  ؟  إيهاب
ـــــــــاش معـــــــــاه معقـــــــــول واحـــــــــد   أيمن زى باســـــــــم مايبق

  .محمول؟
آه آه  ..)  ثم يتدارك سـريعاً (  ..مين باسـم ؟   إيهاب

  قصدك المصاب ..

  ..لو كان معاه كان هيفرق كتير   أيمن
ولا يهمــــــك  ..علشــــــان تبليــــــغ أهلــــــه بالحــــــادث   إيهاب

  نبلغهم عن طريق القسم التابع ليه 
السـرعة فـي المواقــف  ..ضـرورى طبعـاً يعرفـوا   أيمن

  دى بتكون مطلوبة
وهــــو يمســــك بجهــــاز اللاســــلكي الخــــاص (   إيهاب

بالنســــبة لــــبلاغ  ..هــــاللو  ..هــــاللو  ..) بالشــــرطة
تـم الـلازم  ..مصاب شارع محيـي الـدين أبـو العـز 

ـــاً بمستشـــفي قصـــر العينـــي ونحـــن متواجـــدو  ن حالي
يرجــــــى عمــــــل إشــــــارة لقســــــم التجمــــــع  ..لإســــــعافه 

الخــامس لإبــلاغ أهــل المصــاب للحضــور للتعــرف 
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  عليه وأخذ أقوالهم عن الحادث مع الشكر
  
  

وهو يضع الجهاز جانباً وينظر لأيمن الذى (   إيهاب
ــــر الــــدكتور منظــــره كــــده )  يفكــــر فــــي عمــــق كبي

  هيتأخر 
  الجرح كبير مش صغير   أيمن
وأصـوات  فجأة نستمع إلى ضـجيج بالخـارج(   

وهـى " باسـم"خطيبة " دنيا"متداخلة يميزها صوت 
  )  في حالة من التوتر والعصبية الشديدة

مـــش  ..بـــاقول لســـيادتك المـــدير مـــش موجـــود   الأول/ص
  موجود 

إنــــه بنفســــه  عارفــــة إنــــه مــــش موجــــود وعارفــــة  دنيا/ ص
  بيتابع الحالة 

  تدخلي  ليه ؟  طب حضرتك عايزة  الثاني/ص
لــــي إن الظبــــاط اللــــي ماســــكين التحقيــــق ا قــــالو   دنيا/ ص

  قاعدين جوه في انتظاره 
  جنابك عاوزه تقابليهم ؟   الأول/ص
أيـــــوه لأن فيـــــه حاجـــــات مهمـــــة حصـــــلت لازم   دنيا/ص
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  يعرفوها 
  

نحو الباب ليفتحـه " أيمن"على الفور يتجه (   
ــا  ــا"لتظهــر لن ــة فــي الرابعــة " دني ــاة جميل وهــي فت

حالـه مـن القلـق والعشرين من العمـر ونراهـا فـي 
  )   والأسى والحزن

  ..تعالى اتفضلي   أيمن
بعــد أن تمــر مــن البــاب الــذى يغلقــه خلفهــا (   دنيا

  على الإزعاج  آسفة ..)  أيمن
  ممكن تعرفينا بحضرتك ؟   إيهاب
  ..اللي كانوا هيقتلوه " باسم"خطيبة " دنيا"أنا   دنيا
مـــــــين دول اللـــــــي كـــــــانوا  ..) علـــــــى الفـــــــور (   أيمن

  ؟ هيقتلوه
أنـــا  ..اللـــي وقفـــوه فـــي الطريـــق واعتـــدوا عليـــه   دنيا

  سمعت كل حاجة وعندى ما يثبت كلامي 
  بنقول لحضرتك مين دول ؟   إيهاب
بالتأكيـــد اتنـــين أجانـــب  لكـــن هـــم  ..مـــااعرفش   دنيا

  مش مصريين 
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  إنت كنتِ معاه ؟   أيمن
  لأ   دنيا

  !! اللي بتقوليه ده منين  أمال عرفت  أيمن 
باســم كــان بيكلمنــي فــي التليفــون عشــان يقــول   دنيا

  لي إنه هيعدى عليّ 
  من موبايله ؟   أيمن
  له لأنه كان جاى ياخدني للعشاأيوه من موباي  دنيا

ــداً لوجهــة نظــره (   إيهاب ــى أيمــن مؤي وهــو ينظــر إل
متأكـدة إنـه كلمـك  ..)  حول اختفاء موبايل باسم

  من موبايله  
)  ثم وهي تـدفع لـه بموبايلهـا( ..أيوه متأكـدة   دنيا

 ..وللعلــم  ..النمـرة آهــي موجـودة مامســحتهاش  ..
أنا فضـلت معـاه علـى التليفـون حتـى بعـد مـا نزلـوه 
مـــن عربيتـــه ولمـــدة مـــاتقلش عـــن ربـــع ســـاعة وأنـــا 

  عماله أناديه وللأسف ماكانش بيرد 

  وبعدين ؟  ..)  في تحمس(   أيمن
اضـطريت أنــزل طبعــاً عشــان كنــت قلقانــة جــداً   دنيا

  عليه 
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  هو كان قايل لك على مكانه   أيمن
صـــغيرة تصـــورت  لكـــن أنـــا بحســـبة ..ماقـــالش   دنيا

  ؟هيكون قابل الناس دى فين
  إيه الحسبة اللي حسبتيها ؟   أيمن
باســـم قبـــل مـــا يقابـــل النـــاس دى بلحظـــة كـــان   دنيا

بيقول لـي إنـه قدامـه عشـر دقـايق علـى مـا يوصـل 
يكـون مـثلاً فـي وده إدانـي تصـور إنـه ه ..بالكتير 

نهايـــة شـــارع الســـودان وداخـــل علـــى شـــارع جامعـــة 
  الدول 

  كملي  ..برافو   إيهاب
نزلــــت وأخــــدت عربيتــــي ورحــــت علــــى المكــــان   دنيا

  لاقيه فيهااللي تصورت ه
  فين ؟  حضرتك ساكنة  أيمن
   233شارع أحمد عرابي عمارة   دنيا

تقريبــــــاً عشــــــر دقــــــايق زى مــــــا  ..)  لأيمــــــن(   إيهاب
  حسبتهم 

  بالعكس أنا خدتهم في أقل من كده   دنيا
 للتـــوتر طبعـــاً والســـرعة اللـــي مشـــيت وده راجـــع  أيمن
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  بيها 
  

مــــرة واحــــدة لقيــــت  ..) فــــي لهجــــة ســــريعة(   دنيا
لف االناحيـــــة التانيـــــة وانـــــا بـــــ قـــــدامي فـــــيعربيتـــــه 

اللي تحت كوبرى بولاق اللي نازل على " اليوتيرن"
يعنـــي بـــالظبط بعـــد خروجـــه مـــن  ..جامعـــة الـــدول 

شارع السـودان بحـوالى خمسـين سـتين متـر زى مـا 
  تخيلت المكان اللي كان بيكلمني فيه 

  لا مقفولة ؟ االعربية كانت مفتوحة و   إيهاب
  لكن بدون تأمين  أبوابها كانت مقفولة  دنيا

  المفاتيح كانت فيها ؟   إيهاب
  محطوطة في الكونتاكت   دنيا
  ؟  الا مبطلةو  ودايرة  أيمن

ومـــافيش أى حاجـــة فيهـــا كانـــت  لأ مـــش دايـــرة  دنيا
  شغالة 

  ولا الانتظار ؟   أيمن
  ولا الانتظار  دنيا

لا واقفة على االعربية كانت في نص الطريق و   إيهاب
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  جنب ؟ 
  مين يواقفة صف تاني على ال  دنيا
  موبايله كان فيها ؟   أيمن
وده كمـــان  ..)  وهـــي تخـــرج موبايـــل باســـم(   دنيا

قيتـــــه علـــــى الكرســـــى اللـــــي جنبـــــه ومااســـــتغربتش ل
  نهائى إنه يكون موجود 

  ليه ؟   أيمن
ني وقــال لأن النـاس دى لمـا جــم يكلمـوه اسـتأذن  دنيا

بعـدها سـمعت جـزء مـن  ..ثـواني  لي خليك معـاي
وانـــــا  ..بعـــــد  ةمناقشـــــتهم وبعـــــدها صـــــوتهم التلاتـــــ

ـــه يرجـــع ويكلمنـــي إقعـــدت انتظـــر  ـــم وهـــي ( ..ن ث
  وللأسف لا رجع ولا كلمني )  تبكي

ـــــي المستشـــــفى وعرفـــــت  إيهاب ـــــا وف ـــــه هن دى  ازاى ان
  !؟بالتحديد 

لغهــم وأب إنــي كنــت أروح قســم الشــرطةطبيعــي   دنيا
  لي هو فينا قالو باللي حصل وأول ماحكيت لهم 

  المكان اللي لقيناه فيه ؟  ا لك علىوقالو   أيمن
 نه اتعرض لحادث ونقلتـوه علـىاإقالو  هم ..لأ   دنيا
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  ول ما لقيتوه  أهنا 
  

خطيـــــب حضـــــرتك لـــــه أقـــــارب أو أصـــــدقاء أو   أيمن
معــارف ســاكنين فــي شــارع محيــي الــدين أبــو العــز 

  ه ياللي حوإل ةأو في المنطق
أو بمعنــي أصــح  ..نهــائى )  ةفــي ثقــ ةنافيــ(   دنيا

نه  يعرف حد إنه يقوللي إخالص  ةماجتش مناسب
وده جــايز لســبب ســكنه  ..عمومــاً فــي المهندســين 

  البعيد جداً عن هنا 
  اللي في التجمع الخامس ؟   أيمن
لحد ما  ةوقبليه كانوا ساكنين في مصر الجديد  دنيا

نســكن وكنــا ه ..لا هنــاك والــده االله يرحمــه بنــي فــي
لحـــــد  ةواللـــــي محتاجـــــ ةفيهــــا مـــــع والدتـــــه المريضــــ

  يراعيها 
  هو مالوش أخوات ؟   إيهاب
ثـــم فـــي (  ..هـــو الوحيـــد لوالـــده ووالدتـــه  ..لأ   دنيا

لـو عرفــت اللـي حصــل  ةخايفـ ..)  تعــاطف ةلهجـ
  ةوهي مش مستحمل ةلها حاجى يجر 
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ـــــر(   أيمن ـــــد لحظـــــة تفكي ممكـــــن تحـــــاولي  ..)  بع
تتــذكرى كــده وواحــده واحــده الحــديث اللــي دار مــا 

جانــب أبـين باســم وبـين النــاس اللـي بتقــولي علـيهم 
 ..ه وعايزين منـه إيـ ..يه دول كانوا بيتكلموا في إ
ولا كـــان بـــيكلمهم وهـــو  ..وهـــل كـــان خـــايف مـــنهم 

  تقال إيه اقوليلنا  ..مرتاح 
تقوليه كل حرف هن لأ ..مهلك خالص  وعلى  إيهاب

  يتبني عليه حاجات كتير ه
  أيمن
  

اً أهــــم وأســــرع مــــن اننــــا ننتظــــر يــــلاوكلامــــك ح
 ةتســجيلات الاتصــالات اللــي تمــت بعــد إذن النيابــ

علشــــان نحــــاول نوصــــل فــــي أقــــل وقــــت  ..طبعــــاً 
  ةممكن لمعرفة الحقيق

 ةخفــاء مــا يعلمــه عــن الحالــوهــو يحــاول إ(   إيهاب 
 ..)  ةالتــي يمــر بهــا باســم وفــي ابتســام ةالســيئ

تاذ باسم ربنا ياخـد بيـده ويقـوم وأكيد طبعاً لما الأس
  يقوللنا تفاصيل التفاصيل ه

ــــة(   دنيا ــــا إلــــى الآن مــــش  ..)  بطريقــــة مفاجئ أن
 ..يــه وخطورتهــا إيــه عارفــة إصــابة باســم نوعهــا إ
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حد  ..هل هو حادث طبيعي ولا اتعرض لإعتداء 
  حد يجاوبني  ..يجاوبني من فضلكم 

ــــــــدكتور   أيمن ــــــــده ال ــــــــي عن ــــــــز هــــــــو الوحيــــــــد الل معت
ننا نوصل بـاللي تعرفيـه إحنا كل مهمتنا ا..ةالاجاب

  عن الفاعل  

  أو الفاعلين زى ما بتقولي  ..)  يكمل سريعاً (   إيهاب
) لـى أحـد المقاعـدن تهدأ وتجلس عأتحاول (  دنيا

شــان انــزل لــتلكم باســم كــان بيكلمنــي علزى مــا ق ..
  وأقابله علي باب العمارة

  كويس   إيهاب
  دنيا

  

  ةجامد ةسمعت صوت فرمل ..ةفجأ
  جنبه ؟  ةباسم ولا من عربي ةمن عربي  أيمن
 ..لى اباســـم لأن الصـــوت كـــان عـــ ةمـــن عربيـــ  دنيا

لي خليــك قــال ..يــه إفيــه  ..للــي حصــل ايــه إ هقلتلــ
وســـمعت اتنـــين  ةفـــتح بـــاب العربيـــ ..ىثـــوان معـــاي

  ةوبالانجليزى شوي ةبيكلموه بالعربي شوي
  يه ؟ ا له إقالو   أيمن
  له هالو ل الأولاني قا  دنيا
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  والتاني ؟   أيمن
مـع  ةله بالانجلش ممكن نتكلم شويل التاني قا  دنيا

  بعض 
  رد عليهم ؟   إيهاب
  مين  برضه انتونجلش لهم بالإل قا  دنيا

  ؟..له ا قالو   إيهاب

  التاني هو اللي قال بس بالعربي   دنيا
  يه ؟ قال إ  إيهاب
 ةوالتــــــاني كمــــــل بســــــرع ..لــــــه أصــــــدقاء ل قــــــا  دنيا

ــــا ــــالانجلش وق ــــه ل ب ــــداً علــــي ومــــش ه ..ل ــــدم أب تن
  معرفتك بينا 

  باسم رد قال ايه ؟   أيمن
 ةفيش تعارف يتم بالطريقالهم بالانجلش مل قا  دنيا

  ذنكم بعد إ ..دى 
  وبعدين ؟  ..)  في تعجل(   أيمن
ــ(   دنيا بعــديها ســمعت  ..)  ةمفاجئــ ةتبكــي بطريق

وهــي ( ..قالهــا قبــل صــوته مــا يختفــي  آخــر كلمــة
 ..لأ  ..)  تحاول وصف ما قاله وبانفعاله وقتها
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ودى اكيـــــد  ..)  ثــــم وهــــي تعـــــود للبكــــاء( ..لأ 
  برضه متسجلة مع المكالمةتلاقوها ه

 ..دنيـــــا  ةإهـــــدى ياآنســـــ ..)  فـــــي تعـــــاطف(   إيهاب
  أطلبلك لمون ؟  ..إهدى 

ا لــي فيــه رجــوكم قولــو أيــه يــه إباســم فلــي ا قولــو   دنيا
  ؟يهإ

  يهفيه إنعرف كلها دقايق وكلنا ه  إيهاب
ســؤال مهـــم كنـــت  ..)  لـــدنيا ةهادئـــ ةبلهجـــ(   أيمن

  سأله لحضرتك عايز أ
  اتفضل   دنيا
  ن بعض كلامهم كان عربيقولت إحضرتك   أيمن
  أيوه   دنيا
 ..ةخليجيـــــ ..ةمصـــــري ..يـــــه كانـــــت إ ةاللهجـــــ  أيمن

  ؟كلامهم كان زى مين 
  قريب من الشوام   دنيا
ــــأى طريقــــ  أيمن ــــزى بيقولــــوه ب فــــي (  ..؟  ةوالإنجلي

مــــن  ..)  صــــمتها للتفكيــــر وفــــي تحمــــيس لهــــا
كيـد تقـدرى تفرقـى فـي النطـق وأ ةنك مثقفإالواضح 
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  ةوطريق ةبين طريق
أحــــدد  ةمــــش قــــادر  ..)  فــــي حســــم للأمــــر(   دنيا

  بالظبط 
  يبان في التسجيلاتكله ه ..ماتشغليش بالك   أيمن
 ضـــةأو  ةأنــا طالعــ ..)  ةالتــى تــنهض فجــأ(   دنيا

  ذنكم بعد إ ..طولت قوى  ةالمسأل ..العمليات 
وهو يتجه سريعاً لمكتب معتز ويمسك بقلم (   أيمن

 ةلحظــــــ ..)  ويقــــــدمهم لــــــدنيا ةصــــــغير  ةوورقــــــ
  الموبايلاتممكن تكتبي هنا أرقام  ..ياآنسة

  أنا وباسم   دنيا
  ذنك ده بعد إ  أيمن
 ..ده رقـم باسـم  ..)  ثم وهي تكتـب(  ..قوى   دنيا

طلـبهم ا ..)  لأيمـن ةثم تقدم الورق( ..وده رقمي 
  لو عاوز تتأكد 

ـــه رقمـــ(   أيمن ـــه ويســـجل علي  اوهـــو يخـــرج موبايل
وده رقمـي  ..أنـا متأكـد  ..)  وموجهاً حديثه لدنيا

تستفسرى عـن  ي الوقتلو حبيتيرن عليك دللي هإ
بالفعـــل نســـتمع إلـــى رنـــين جـــرس (  ..ةأى حاجـــ
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تليفون دنيـا التـي تتـابع الـرقم المسـجل ثـم يغلـق 
آخـره  ..)  أيمن الموبايل ليتوقف الرنين ويحدثها

  ؟مظبوط  ..صفرين 
  مظبوط   دنيا
اتفضـلي  ..)  مشيراً لها في لطف بالمضـى(   أيمن

  حضرتك 
ـــاب خلفهـــا (    ـــق الب ـــا وتغل وتلتقـــى تخـــرج دني

 ةنظرات إيهاب مع نظرات أيمن في نوع من الحير 
  )  أيضاً  ةوالتساؤل والدهش

  موضوع غير طبيعي   إيهاب
لـــو كانـــت  ..هـــا هـــو اللـــي غيـــر طبيعـــي ذكاؤ   أيمن

دى  ةللي حكتهـــــا دى وبالتفاصـــــيل الدقيقـــــةإالروايـــــ
غيــــر ة نســــانإتبقــــي بالفعــــل  ..اللــــي قالتهــــا صــــح 

  ةعادي
أو علـي  ..إنت ليه مااخدتش منها التليفونات   إيهاب

  الأقل الشرايح بتاعتهم ؟
التليفونــات ممكــن تجيــب معلومــات ويستحســن   أيمن

  يكونوا معاها
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  ؟ ةشاكك في حاج  إيهاب
شــغلتنا زى مــا ســعادتك عــارف وقــت مــا نكــون   أيمن

  ةنكون شاكين في كل حاج ةمطمنين لكل حاج
الدكتور معتـز يفـتح البـاب  ةمفاجئ ة بصور (   

نفعــال وجهــه علامــات الضــيق والتــوتر والا  وعلــى
 ةلـيجلس ويمسـك بسـماع هنحـو مكتبـ هوهو يتج

رضى ويضغط رقمين مع متابعـة مـن التليفون الأ 
  )  يمن وإيهاب له في شئ من القلقأ

نـــه إللـــى معـــاك إلـــغ النـــواب ب ..ةســـامأدكتـــور   معتز
و شــفهي أممنــوع نهــائى تقــديم تقريــر طبــي كتــابي 

لحـد مـن قرايبـه ولا مـن ذويـه تحـت أى  عن الحالـة
  ياريت تنبه عليهم  ..يادكتور  معاي ..ظروف 

يـه إ ..)  فـي مهـدها ةمع وضـع معتـز للسـماع(   أيمن
  اللي حصل يادكتور ؟ 

  لكن للأسف   ..حاولنا المستحيل لإنقاذه   معتز
  !! مات   إيهاب
نـــه إللـــي جـــاى بيـــه كـــان كفيـــل إالنزيـــف الحـــاد   معتز

لكــن الشــاب ده  ..يقضــى عليــه وهــو فــي الطريــق 
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واحنـا  ةقدر يقاوم المـوت لآخـر لحظـ ةلقوته البدني
  بنجاهد لإنقاذه 

  االله يرحمه   أيمن
ت عليـه يشـبه حـدوة للي قلـإانت عارف الجرح   معتز

  يه؟ الحصان ده كان إ
  كان ايه ؟  ..)  في شغف(   أيمن
وعدم مبـادئ بعدم ضمير وعدم أخلاق  جراحة  معتز

نســان وعــدم أى قــدر مــن الرحمــة تكــون فــي قلــب إ
نــــه كليتــــه بإيــــد الشــــاب المســــكين ده اتاخــــدت م ..

ده  ..لأ  ..وان كانــت كــده  مااقــدرش اقــول خبيــرة
لأنها تجردت مـن أى قـيم أو  ..ةووضيع ةإيد حقير 

  مثل أو أعراف 
  ؟  كان سبب الوفاة ةالكلييعني أخد   إيهاب
الســــبب ان اللــــي  ..مــــش أخــــدها هــــو الســــبب   معتز

ويتعامــــل مــــع  ..فكرش يكمــــل جريمتــــه اأخــــدها مــــ
زى مـا سـاب  ةللي سابها مفتوحإوالشرايين  ةالأورد

فيه ةذئــب وخســار  ..ده ذئــب  ..فتوه للــي شــإالجــرح 
  كلمة بشرى لانه أحط وأقذر من كده
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دى تكـــون تمـــت فـــي  ةتفتكـــر يـــادكتور الجراحـــ  أيمن
  مستشفي ؟ 

ده زى مـــا يكـــون واحـــد لواحـــده هـــو  ..ةســـتحالا  معتز
 ..للـــي عملهـــا وعلـــي أكتـــر تقـــدير يكونـــوا اتنـــين إ

ع ده لا يمكن يهوبوا ناحية للي من النو االلصوص 
 لأن مـــــن ناحيـــــة ..أيـــــاً كـــــان ماعليهـــــا  مستشـــــفى

يخـافوا  ةتاني ةومن ناحي ..عايزين الربح كله ليهم 
فــــــي (..كشــــــف أمــــــرهم لســــــبب مــــــن الأســــــباب تي

  ةسفل ..) ةعصبي
دى تمــت  ةن الجريمــإوتفتكــر برضــه يــادكتور   إيهاب

  تحت تخدير أو بدون تخدير ؟ 
زى  ةلأن آثــاره كانــت واضــح ..بتخــدير  ..لأ   معتز

ــــةمــــا آثــــار إعتــــداء ب ــــى ةحــــاد آل ــــا  عل ــــرأس واحن ال
تقريبـاً  ..ككل عشـان نكتـب التقريـر  ةبنعاين الحال

  لشل حركته وعدم مقاومته
ذاً إ ..)  وهو يعـد جهـاز اللاسـلكي للحـديث(   أيمن

  ةلابد من استدعاء السيد وكيل النياب
وكلها دقايق والتقرير  ةللمشرح ةإحنا نقلنا الجث  معتز
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  يكون جاهز ه
 ..هـاللو  ..هـاللو  ..)  من خلال اللاسلكي(   أيمن

بـــو أمحيـــي الـــدين  ةلـــبلاغ مصـــاب ناحيـــ ةبالنســـب
بلاغ نيابة المهندسـين بـأن المصـاب يرجfإ ..العز 

 ةقــــوال الســــادأقــــد تــــوفي والحــــادث جنــــائى حســــب 
يغلــق الجهــاز وهــو يوجــه (  ..شــكراً  ..طبــاء لأا

مــش شــايف ..)  أخــرى للطبيــب معتــز ةحديثــه مــر 
  صبحت ظاهرةأعضاء دى ن سرقة الأإيادكتور 

 ةاللي بيتعرضـوا لسـرق ةن غالبيإ..اللي أعرفه   إيهاب
المهندس مكانه  زى ةزى دى مابيكونوش في مكان

  باسم 

للــي بيتــاجروا إالنهــارده  ..فاتــت ة ده كــان لفتــر   معتز
ــــاني  ليــــه  ..فــــي أعضــــاء البشــــر بقــــي لهــــم رأى ت

نسان بيعـاني مـن إأو قلب أو كبد من  ةياخدوا كلي
ة أو مــــدمن مــــثلاً وحياتــــه عرضــــ ةمشــــاكل صــــحي

صـــــــــبحوا أدول  ..لا  ..بالفيروســـــــــات  ةللإصـــــــــاب
 ةعشان يضمنوا صـلاحي ةبيختاروا ضحيتهم بعناي

وكمان عشان يـوفروا مـن  ..اخدوه للي هيإالعضو 
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اللـــي رقمهـــا  ل الأوليـــةيـــلاف الفحـــوص والتحيلاتكـــ
  شئ ماهواش بالقليل 

  ....ولاد الـ   إيهاب
  ..الدكتور قال الذئب ..)  يقاطعه سريعاً (   أيمن
نــــه حيــــوان بيتصــــرف نــــاه لأأهن وبرضــــه نبقــــى  معتز

ا لكن دول بيتصرفوا بعقل عنه مسئولغير  ةبغريز 
  متحكمين فيه  ووعي هم

الشـئ اللـي نفسـى  ..)  من التفكير ةبعد فتر (   أيمن
ثــــم ( ..دى تمــــت فــــين ؟  ةالجريمــــ ..لــــه ل اوصــــ

حضــرتك مســتبعد  ..)  وهــو يوجــه حديثــه لمعتــز
  انها تمت في مستشفي 

  وواثق تماماً من كده   معتز
كان تقريبـاً  ..فته ووقت الجرح اللي سيادتك ش  أيمن

  يه ؟ بقد إ ةقبل وصول الحال
  ةمايزيدش عن ساع  معتز
اللــي  كــل ده يتفــق مــع الراوايــة ..) لإيهــاب (   أيمن

  قالتها خطيبته 
  لي انها سألت علي ا قالو   معتز
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  وقابلناها وحكت عن كل اللي تعرفه   إيهاب
  عرفت الجناه  ..)  في تحمس(   معتز
  سمعتهم بس للأسف   أيمن

  بتقول انهم أجانب   إيهاب
  !! أجانب  ..)  في دهشة(   معتز
مـــع خطيبهـــا وقـــت مقابلتـــه  ةكانـــت فـــي مكالمـــ  إيهاب

للــي علــي شــريط ا والعبــرة بتفريــغ المكالمــة ..لــيهم 
  الاتصالات  شركة

  يه ؟ ومستنين إ  معتز
وفـــي ظنـــي انهـــا  ..متروكـــة للنيابـــةدى مســـألة   أيمن

  بأسرع ما يمكن وانا واثق  هتطلبها
لــي  أنــا بالنســبة ..)  وهــو يــنهض للمضــى(   إيهاب

 ..)  يوجـه حديثـه لمعتـز(  ..كده انتهـت  ةالمهم
 للــي معــايياريــت ســيادتك تــأمرهم يســلموا الأمــين ا

وان كــــان ممكــــن تقريــــر  ةمــــا يفيــــد بــــدخول الحالــــ
  مختصر عن معاينتها 

لى أمتهيــ ..)  التليفــون ةوهــو يرفــع ســماع(   معتز
) من خـلال التليفـون(..ده مفروض يكون حصـل 
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ــــ ..الطــــوارئ .. ــــر دخــــول حال الشــــاب باســــم  ةتقري
 ن يضــــع الســــماعةبعــــد أ(  ..أوكــــي  ..اتكتــــب 
  اتكتب واتسلم للأمين ..) ولإيهاب 

شــكراً  ..)  وهــو يمــد يــده لمصــافحة معتــز(   إيهاب
  لسيادتك 

آســـف للظـــروف  ..)  وهـــو يصـــافح إيهـــاب(   معتز
  ةن تقديم واجب الضيافاللي منعتنا م

(  ..عتذار ده احنا اللي نقدم الا ..)  لمعتز(   إيهاب
 مش عاوز حاجة ..)  ثم وهو يستدير نحو أيمن

  ؟ياأيمن بك 
عطلناك  ..)  وهو ينهض لمصافحة إيهاب(   أيمن

  معانا ياباشا 
ياريـت كنـا اتعطلنـا  ..)  وهو يتجه للخـروج(   إيهاب

 ..االله يرحمــــه  ..للصـــبح حتـــى  وكـــان جـــا بفايـــدة
  سلام 

  مع السلامة  أيمن
 ن يفــــتح البــــاب حتــــى يفاجــــأإإيهــــاب مــــا (   

ة مـــــن الجمـــــود بـــــدخول دنيـــــا وهـــــي فـــــى حالـــــ
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 اتنظر للجميــع فــي تفحــص واحــد،والصــلابةوالقوة
  )  تلو الآخر مع صمتهم التام ودهشتهم

وهــو يشــير إلــى دنيــا  الــذى يقطــع الصــمت(   معتز
  الآنسة ..)  محدثاً أيمن

  المهندس باسم  ةدنيا خطيب  أيمن
كــل  ..المرحـوم باسـم  ..)  سـريعاً  ةمصـحح(   دنيا

ـــال باســـمها ومـــافيش داعـــي نخبـــي  ةحاجـــ لازم تتق
 ..واتســرق  ..ن باســم اتخطــف ةإالحقيقــ ..ةالحقيقــ

ثـــم ( ..لحـــد مـــا اتقتـــل  ةواتمـــص دمـــه لآخـــر نقطـــ
غلــــط يــــادكتور انــــك  ..)  لمعتــــزتوجــــه حــــديثها 

ــــب تقريــــر تقــــول فيــــه  ن حضــــر لنــــا مصــــاب إتكت
بينـــزف وحاولنـــا إســــعافه ومااتمكنـــاش وتـــوفي فــــي 

الصـــح ان ســـيادتك تقـــدم بـــلاغ  ..غلـــط  ..ةالنهايـــ
 وجــا ..ةجالــك بمعرفــة الشــرط ..عــن قتيــل جالــك 

للمــواطن بمعرفــة  وجــا ..بمعرفــة مــواطن  ةللشــرط
وجـــا  ..للقاتـــل بمعرفــة اللـــي محتــاج  وجــا ..قاتــل 

 ةمرضــه بمعرفــ وجــا ..هللــى محتــاج بمعرفــه مرضــ
الجهــل  ةفشــله الكلــوى بمعرفــوجــا  ..فشــله الكلــوى 
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 ةللغبــــــاو  وجــــــا ..ةالغبــــــاو  ةللجهــــــل بمعرفــــــ وجــــــا ..
 وجـا ..الجشـع  ةللعلـم بمعرفـ وجـا ..العلـم  ةبمعرفـ

 ةلى بمعرفــــاللتعــــ وجــــا ..لى االتعــــ ةللجشــــع بمعرفــــ
وعشـــان  ..عـــايزين يبقـــوا أســـياد يملكـــوا العـــالم كبار 

هم فيـــران ييبقـــوا أســـياد عملـــوا كـــل الصـــغيرين حـــوإل
ومــره  ..بالمبيــدات  ةومــر  ..ةبالــذر  ةمــر  ..لتجــاربهم 

ــــــويثهم للكــــــون ةوالخلاصــــــ ..بالكيمــــــاوى  مــــــن  بتل
النـــاس  ..لغايـــة الهـــوا اللـــي بنشـــمه  الأرض للميـــة

 دى هــــي اللــــي ضــــرورى تقــــدم فــــيهم بــــلاغ لقــــتلهم
تتصـور ان القصـاص  واوعـى..القتيل اللـي جالـك 

مهمــا اتـــأخر  ..ييجـــي لأ ه ..ييجــي مــنهم مـــش ه
علـــي يـــد طفـــل  هييجـــي..ييجـــي ش هأو ملحقنـــاهم

أهلــه يســموه باســم  يونفســ ..جــاى  مبتســم للحيــاة 
  )  ةوتنهار باكي( ..هييجي..

 ..)  فــــي تحمــــس مفــــاجئ للطبيــــب معتــــز(   أيمن
  دكتور معتز 

  أفندم   معتز
مــن مكــان  ةهــل ممكــن نقــل الأعضــاء البشــري  أيمن
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  لمكان ؟ 
  ةومعقد ةبس تحت شروط دقيق ..ممكن   معتز
  لكن ممكن  أيمن
  عن طريق حفظها  ..أيوه ممكن   معتز
  يه ؟ ممكن يكون لقد إوالحفظ ده   أيمن
  يوم  اً بيكون لمدةيلحا  معتز
  تفضل بحالتها ؟  ةوعشرين ساع ةأربع  إيهاب
لالها بيحاولوا من خ ةحديث ةأمريكي ةدراسوفيه   معتز

لى الســــوبر كــــولنج عــــن طريــــق تقنيــــة التبريــــد العــــا
 ةالدمويــــــ ةوضــــــخ غــــــذاء وأكســــــجين فــــــي الأوعيــــــ

وفـــي  ةنهـــم يتمكنـــوا مـــن حفظهـــا ســـليمللأعضـــاء إ
لمــــدة اتنــــين وســــبعين  الحيويــــة الكفــــاءةمــــن  ةحالــــ

 وعملــــــوا بالفعــــــل تجربــــــة ..قبــــــل زرعهــــــا  ةســــــاع
  حفظ كبد حيوان  فىونجحت 

  قربت ةكده الفكر  ..)  وكأنه يتمتم(   أيمن
  وقربت لي أنا كمان   دنيا

  وانا برضه  إيهاب
بتفكــروا فــي إن اللــي ســرق كليــة المرحــوم  إنتــو  معتز
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  يهرب بيها للخارج ه
  ؟ليه لأ   دنيا
ـــــي ســـــرقوها زى مـــــا بتقـــــول   أيمن وخصوصـــــاً ان الل

  نهم أجانب ةإالآنس
  ينقلوها لحد بالداخل ما يمكن ه  معتز
تمـت  ةينقلوهـا لحـد هنـا كانـت السـرقلو كانوا ه  أيمن

  ..وده سيادتك استبعدته في كلامك  في مستشفى
وكمان واضح ان اللـي أخـدوها أو اللـي أخـدها   إيهاب

كــان فــي حالــة اســتعجال شــديد زى جنابــك برضــه 
  ما أكدت  

وهـــو يخـــرج جهـــاز اللاســـلكى الخـــاص بـــه (   أيمن
يرجــــي توجيــــه  ..هــــاللو  ..هــــاللو  ..)  ويتحــــدث

القــائمين علــي البحــث  ةلكــل الســاد ةمســتعجل ةإشــار 
التحقـــق الـــدقيق مـــن ة الجنـــائى بالمطـــارات بضـــرور 
ب المغـــــــادرين حقائـــــــ خـــــــلال أجهزةالكشـــــــف علـــــــى

إلــــى خــــارج  ةشـــتباه فــــي تهريـــب أعضــــاء بشـــريللا
ـــبلاد  يغلـــق جهـــاز اللاســـلكي ( ..يبلـــغ فـــوراً  ..ال

ياريــت الــبلاغ ده يعمــل  ..)  ويوجــه حديثــه لــدنيا
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  ةحاج
حتــى  ..حاجــة  كــل واحــد فينــا عليــه انــه يعمــل  دنيا

الكتيــر مســيره  ..يعملــه شــئ قليــل لــو كــان اللــي ه
  ييجيه

رنــــين جــــرس التليفــــون  ةمفاجئــــ بصــــورة(   
  )  الأرضى بمكتب معتز

ن كـويس إ ..أيـوه  ..)  وهو يرفع السـماعة(   معتز
بعد (  ..أنا جايله حالاً  ..سيادته وصل هو كمان 
 ..)  ويــــــنهض للمضــــــى أن يضــــــع الســــــماعة

ــــــةبيبلغــــــوني أ ــــــل النياب طريقــــــه  فــــــي ن الســــــيد وكي
  )  يمضى للخارج( ..للمشرحة علشان يعاين الجثة

مــر يحتــاج اننــا جــاى معــاك يــادكتور يمكــن الأ  إيهاب
  ) ويخرج هو أيضاً (  ..نساعد 

دنيــا وهـو يسـتعد هـو أيضــاً للمضـى يحـدث (   أيمن
ممكـن اطلـب  ..)  التي تستعد هي أيضاً للمضـى

  تعمليها  ة مهمةمنك حاج
  لو تفيد انا مستعدة  دنيا
  والدة المرحوم باسم   أيمن
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  مالها ؟   دنيا
  جنبهاياريت في الوقت ده تكوني   أيمن
  ومين قال لحضرتك انها لوحدها   دنيا
  معاها ؟ مين   أيمن
ــــاللي حصــــل اتصــــلت  ..مامــــا  دنيا ــــت ب أول ماعرف

ووصــــلت بالفعــــل  ..وطلبــــت منهــــا تروحلهــــا  ابيهــــ
  وكلمتني من هناك  

 ىبكده يبقـ ..)  عجابفي ابتسامة تقدير وإ (   أيمن
وزى  ..يحصـل نادى بيه انه يحصـل هكل اللي بت

 ..ولــو صــغيرة كلنــا نحــاول نعمــل حاجــة لتــىقمــا 
  جي ييهمسيرهر الكتين لأ

  
 يغادرون هم أيضاً ويسدل الستار لنهاية العمل 

  
 

 
 
 


